
  الشيخ العبيكان في رد حول دخول الفجر الصادق
 

ليس من أسلوب العالم أن يلجأ إلى تجهيل من  
 الرأي خالفه

 
الحمد الله وحده والصلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي بعـده، أمـا           
  :بعد

حـول دخـول    -فـي الآونـة الأخیـرة     -فقد كثر الحديث وطـال الجـدل   
ء فـي التقـويم مـن تحديـد     ومدى انطباق ما جا وقت الفجر الصادق،

  .وقت آذان الفجر على طلوعه
يربـو   -منـذ زمـن بعیـد     -وبما أن لي اھتماما ومعرفة بھذه المسألة 

  .- على عشرين سنة
فقـد قمــت بإسـداء النصــیحة لعمـوم المســلمین عـن طريــق بعــض     

الأذان وعـدم إقامـة الصـلاة الا بعـد      وسائل الإعلام، بالإمسـاك عنـد  
سـأذكره   لآذان المبنـي علـى التقـويم، لمـا    مضي ثلث ساعة مـن ا 

وإذ أخـذ االله میثـاق الـذين    {من أسـباب، وذلـك عمـلا بقولـه تعـالى      
آل )) 781((الآيـة  } ............لتبیننه للناس ولا تكتمونـه  أوتوا الكتاب

  عمران
الله : الدين النصیحة قلنـا لمـن؟ قـال   ((وبقوله صلى االله علیه وسلم 

أخرجه مسلم فـي  )) المسلمین وعامتھموللأئمة  ولكتابه ولرسوله
  .)55(رقم  صحیحه من حديث تمیم الداري، كتاب الإيمان

وممـا دعــاني إلــى كتابــة ھــذا المقـال ھــو الھجمــة الشرســة مــن    
الجمعـة، التـي نقلـت فـي بعـض وسـائل        شیخ، ومن خـلال خطبـة  

وأخذ يثنـي   الإعلام، والتي شنع فیھا على من يقول بخطأ التقويم،
ويصفھم بأنھم نخبة من العلماء، مع أن الواقـع يخـالف    على معديه،

لما أكدته اللجنة التي سوف نشیر إلیھا، ونذكر خلاصـة   ذلك تماما،
يعرف كیف تم اعداد ھذا التقويم ولا مـن   تقريرھا، ويتضح جلیا انه لا

  .قام بإعداده
ومن المؤسف جدا ان ھـذا الشـیخ لـم يكتـف بإبـداء قناعتـه بصـحة        

الاتھامات للمخالفین له، ويحكم على نیـاتھم   أخذ يكیلالتقويم، بل 
بدايـة شـھر رمضـان     من خـلال خطبـة الجمعـة، والتـي ألقیـت فـي      

 ولعلكم ان تسمعوا من بعض جاھل(....... المبارك، فكان مما قال 
وقلیل علم، وقلیل معرفة، ومن يسوء فھمه، ومن لا فھـم عنـده ولا   

بل الإمسـاك بثلـث سـاعة    اننا نمسك ق: يقول ايمان قوي في قلبه
إلى ان تطلـع   - نأكل يقصد -أو نصف ساعة ،ويريدون منا ان نمسك 

 الشمس، فنراھا طالعـة، وأمـا سـفر الفجـر فـلا يعتبـرون بـه، ھـذه        
مغالطات، ھذه جھالات، ھذه امـور يتحـدث فیھـا جھلـة لا يفھمـون،      

االله، وإنما يريدون تحويل المجتمع مـن   وھم اھل قلة علم وفقه عن
ولا تصـغوا إلـى ھـذه     ، فـلا تھتمـوا  ....بته إلـى أن تفسـد عبادتـه   ثوا

يفھمـون،   الأقوال الزائفة، والأقوال الباطلة التي يـتكلم بھـا جھلـة لا   
وقلیلوا علم لا يتصورون حقیقة ما يتكلمون به، وانما محبة للشـذوذ  

بآراء شاطه يرون انھا بھذا ترفع منزلتھم، أو تثبـت انھـم ذوو    والإتیان
انتھى النص مفرغـا مـن شـريط    ) لیسوا كذلك االله يعلم انھمعلم، و

  .مسجل لھذه الخطبة
  :قلت

ان الإنسان لیعجب من ھذا الكـلام، وفـي شـھر كـريم اصـطفاه االله      
  .من بین الشھور

، أيعنــي  ؟....ويالیــت شــعري مــن يعنــي ھــذا الشــیخ بھــذا الكــلام 
ن لا يؤذن العثیمین، والذي كان يأمر مؤذنه ا الشیخ محمد بن صالح

الـذي بـین    -التقـويم   الا بعد خمـس دقـائق مـن مـرور الوقـت علـى      
  ؟........ان ھذا على اقل تقدير -رحمه االله  -، ويقول -أيدينا 

أم يعني ريحانـة الشـام ومحـدث العصـر الامـام محمـد ناصـر الـدين         
كلامـه حـول تقـديم التقـويم بـین العشـرين        الألباني، والـذي سـبق  

  ؟.........والثلاثین دقیقة
-رحمــه االله  -أم يعنــي الشــیخ عبــدالرحمن بــن عبــداالله آل فريــان  

  ؟........
  .؟؟؟.................أم أم

ولم يكتف بتشنیعه على مخالفیه فحسب، بل قـال مـا ھـو أدھـى     
، حیـث  ))واالله يعلـم انھـم لیسـوا كـذلك    (( وأمر، وھـي ھـذه العبـارة   

  .- في علاه جل -حكم على علم االله الذي لا يعلمه الا ھو 
يـدعي علـم المكاشـفات والاطـلاع علـى       -بھذا  -وكأن ھذا الشیخ 

  .واالله المستعان ........الغیبیات
ــه   ــا قول ــك   (وأم ــا ان نمس ــدون من ــده نأكــل -يري ــع   -وقص ــى تطل حت
عاقل، حیث إن الـذي دعونـا الیـه ھـو      فھذا كلام لا يقوله) الشمس

يمسـك   بـأن : مالاحتیـاط فـي العبـادة مـن جھتـین، مـن جھـة الصـو        
بأن لا يقیمـوا الصـلاة الا   : الناس عند الأذان، ومن جھة دخول الوقت

لقولـه   -إلـى ان يـتم تعـديل التقـويم وتصـحیحه       - بعـد ثلـث سـاعة   
  )) . ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ((   صلى االله علیه وسلم 

مـع شـیخ آخـر، وفـي شـھر       -في زمن العجائب  -ويتواصل العجب  
، حیـث اعتلـى منبـره والقـى     -رمضان المبـارك   ھو شھرالا و -كريم 

 -المخـالفین   خطبتـه التـي أكـد فیھـا صـحة التقـويم، وشـنع علـى        
ــالمین ........، ووصــفھم بالجھــال -كســابقه  ــارة بالمتع ، ..........، وت

ــال    وخــتم ــالى، فق ــفھم بالحث ــه بوص ــؤلاء   ((خطبت ــن ھ ــوكم م دع
  .اه)) الحثالى

، وكـان ينبغـي منھمـا ان    ....علـي العظـیم  ولا حول ولا قوة الا باالله ال
صعودھما المنبر قول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم      يستشعرا قبل

جنـة، فـإذا كـان يـوم صـوم       الصـوم ((الذي أخرجه البخـاري ومسـلم   
 أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجھل، فإن سابه أحد فلیقـل إنـي  

 )).امرؤ صائم
 )).فطرك سواءلا يكن يوم صومك ويوم ((وكذلك حديث جابر 

، -فضلا عن العـالم   -وغیرھا من النصوص التي تحث المرء المسلم 
وبنانه عن جـرح صـیامه وقیامـه بألفـاظ ينبغـي ان       بأن يحفظ لسانه

عـن   -العلمـاء والفضـلاء    فضـلا عـن   -تعـف ألسـنة العقـلاء والكرمـاء     
انـه   التفوه بھا، خاصة ان ما تفوھا بـه كـان علـى منبـر عبـادة، كمـا      

اسلوب العالم أن يلجأ إلى الشتم والسب والتجھیل لمـن  لیس من 
، وإنمـا العـالم   -وھـي حیلـة مـن لا حجـة لـه       - خالفـه فـي الـرأى   

عـن الھــوى،   الصـادق المخلـص ھـو الـذي يتقبـل النقــاش، ويتجـرد      
...... وينصف من نفسه، ويتبع الـدلیل، ويفـتح بـاب الحـوار والنقـاش     

  .المستعان وعلیه التكلان واالله
ؤلاء الــذين يقدســون التقــويم فــي صــلاة الفجــر، نجــدھم  ثــم ان ھــ

ولا يعتبــرون دقــة الحســاب فــي ولادة   يحاربونــه فــي مكــان آخــر، 
 .الھلال، ولا كونه غاب قبل الشمس أو بعدھا

وإنما يعول ھذا الشیخ، ومـن ينـتھج نھجـه علـى لجنـة لـیس فیھـا        
الشـیخ عبـدالعزيز بـن بـاز، كـان القـرار فیھـا         فلكي، بعثھـا سـماحة  

القناعـة بـالتقويم فلـم     كبیرھم الذي خرج مرة، وقد وضع فـي بالـه  ل
  .يتحقق

ولما نوقش الذين كانوا معه، قال أحدھم إنه لا يعرف الفجر الصادق 
، وأحدھم رجع عن رأي اللجنـة بعـد أن   -الطبیعة  على -من الكاذب 

  .له الخطأ وقف مع أھل خبرة لمراقبة الفجر، فاتضح
حة الشــیخ عبــدالعزيز بــن بــاز الأمــر، وقــد وضــحت بعــد ذلــك لســما

اللجنـة المـذكورة بـالخروج معنـا للتحقـق مـن        وطلبت منه ان يكلف
رفض كبیر اللجنة، حتى  ، ولكن-رحمه االله  -توقیت التقويم، فوافق 

إنني طلبت منه ذلك شخصیا فرفض، مما يـدل علـى عـدم الحـرص     
  .تصحیح الخطأ على

ــد     ــم يع ــويم ل ــدل علــى ان ھــذا التق ــا ي ــي   ومم مــن متخصصــین ف
دينیـة، أن الاعتمــاد علــى   الشـريعة، ولــم تشـرف علیــه مؤسســة  

 دخول الشھر فیه كان على توقیـت غـرينتش، وعلـى ولادة الھـلال    
منتصف اللیل، وھذا لا يقوله عالم بالشريعة، ثم بعد ذلك عدل ھـذا  

توصـیة مـن مجلـس الشـورى، فأصـبح يعتمـد فـي         النھج بعد صدور
الشـمس فـي    الھـلال، وكونـه يغیـب بعـد    دخول الشھر على ولادة 

  .مكة المكرمة
 -رحمـه االله   -ويدل على ذلك ان سماحة الشیخ عبدالعزيز بـن بـاز   

كتابات من بعض مراكز الدعوة، وبعض أئمة المساجد  لما وردت الیه
في التقويم، بـل أمـر بـذلك،     حول وقت الفجر، لم يرفض إعادة النظر

 إلـى وزيـر الحـج والأوقـاف     ومن ذلك الخطاب الذي وجھه سـماحته 
المبني على خطاب مـدير مركـز   . ه20/1/1412، وتاريخ 182/1برقم 

الذي لاحظ وجود فرق كبیر في التوقیـت   الدعوة والإرشاد في عرعر
بمنطقــة  بــین أذان الفجــر وطلــوع الشــمس فــي تقــويم أم القــرى 

عرعر، طالبا سماحته احالة ملاحظة فضیلة مدير مركز الـدعوة إلـى   
  .والإفادة بالنتیجة التقويملجنة 

وقبل أن نبدأ بذكر الأدلة على صحة ما ذھبنا إلیه من خطـأ التقـويم   
وقـت الصـلاة، فـإن مـن أھـم شـروط صـحة الصـلاة          نذكر أولا أھمیة

  دخول وقتھا
لا تجــزئ قبــل وقتھــا، وھــذا لا خــلاف فیــه بــین  ((قـال ابــن عبــدالبر  

  .45لإبن عبدالبر ص الإجماع)) العلماء
الفقھاء على أن من شك في دخول وقـت الصـلاة، فلـیس لـه     ونص 

،أو يغلب علـى ظنـه ذلـك، كمـا ذكـره       ان يصلي حتى يتیقن دخوله
 ).2/30(ابن قدامة في المغني 

  .ولنذكر بعد ذلك معنى الفجر عند أھل اللغة وأھل الشرع
  :الفجر لغة

ضـوء الصـباح وھـو حمـرة     : الفجـر ) لسان العـرب (قال بن منظور في 
أحـدھما المسـتطیل وھـو    : وھما فجـران  مس في سواد اللیل،الش

ــب الســرحان، والآخــر المســتطیر    وھــو  الكــاذب الــذي يســمى ذن
الصــادق المنتشــر فــي الأفــق الــذي يحــرم الأكــل والشــرب علــى    

  ط بیروت) 5/45(لسان العرب . إلا الصادق الصائم، ولا يكون الصبح
لشـفق فـي أولـه،    في آخر اللیـل كا : وجاء في مختار الصحاح الفجر

  .دار البشائر) 324ص. (كأصبحنا من الصبح) أفجرنا(وقد 
ضـوء الصـباح، وھـوحمرة الشـمس،     : الفجر(وفي القاموس المحیط 
ص ).(دخلوا فیـه : عنه اللیل، وأفجروا وانفجر وقد انفجر الصبح وتفجر

  .مؤسسة الرسالة) 584
  :الغلس

الصبح حتى ينتشـر  اول : الغلس: ھو ظلام آخر اللیل، قال ابومنصور
  ط بیروت 156ص  6العرب لابن منظور ج  لسان. في الآفاق

وبھذا نعرف من لغة العرب ان الفجر يطلـق علـى اول بیـاض النھـار،     
فجر كاذب، وفجر صـادق، وان الـذي تترتـب علیـه      :وان الفجر فجران

للصـائم وابتـداء وقـت     الأحكام الشـرعیة مـن الإمسـاك عـن الطعـام     
  .الصادق الصلاة ھو الفجر

  الفجر في الكتاب والسنة
وكلوا واشربوا حتى يتبین لكم الخیط الأبیض مـن  ((قال االله عز وجل 
  .البقرة 187) الآية......الفجر الخیط الأسود من

عــن ســالم بــن عبــداالله عــن أبیــه، ان رســول االله صــلى االله علیــه    
ام  يؤذن بلیل، فكلوا واشربوا حتـى ينـادي ابـن    ان بلالا((وسلم قال 

: ينــادي حتـى يقــال لــه  وكــان رجـلا أعمــى، لا : ثــم قـال )). مكتـوم 
أخرجه البخـاري، كتـاب الأذان، بـاب أذان الأعمـى     . أصبحت أصبحت

  .كان له من يخبره اذا
وروى الحاكم والبیھقي من حديث ابـن عبـاس أن النبـي صـلى االله     

فجر يحـرم فیـه الطعـام، وتحـل فیـه      : فجران الفجر(علیه وسلم قال 
) ويحل فیه الطعام - أي صلاة الفجر-ة، وفجر تحرم فیه الصلاة الصلا

  .4279صححه الألباني في صحیح الجامع 
مـن حـديث جـابر قـول      -وصححه الألباني  -وروى الحاكم والبیھقي 

فأما الفجر الذي يكـون  : الفجر فجران((وسلم  النبي صلى االله علیه
، وأما الفجـر الـذي   الطعام كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم

 ))يـذھب مسـتطیلا فـي الأفـق فإنـه يحـل الصـلاة ويحـرم الطعـام         
  .4278صحیح الجامع 

ذنــب الســرحان، وھــو : الفجــر فجـران، فجــر يقــال لـه  ((وفـي روايــة  
يذھب عرضـا، والفجـر الآخـر يـذھب عرضـا،       الكاذب يذھب طولا، ولا

الصـحیحة بـرقم    صـححه الألبـاني فـي السلسـلة    )) ولا يذھب طولا
2002.  

وحديث سمرة بن جندب قال قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم  
سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المسـتطیل، ولكـن    لا يمنعنكم من((

داود والترمــذي وحســنه،  رواه ابــو)) الفجــر المســتطیر فــي الأفــق
  وصححه الألباني

  الفجر عند العلماء
فأما الذي يسـطع   ھما فجران،( -رضي االله عنھما  -قال ابن عباس 

ولا يحرم شیئا، ولكن الفجر الذي يسـتبین   في السماء فلیس يحل
ابــن جريــر  أخرجــه) علـى رؤوس الجبــال ھــو الــذي يحــرم الشــراب 

 ).2/173(الطبري في جامع البیان 
وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلـوع الفجـر   : قال الموفق ابن قدامة
ــار المواقی ــ الثــاني إجماعــا، وقــد  ــاض  دلــت علیــه أخب ت، وھــو البی

الصــادق، لأنــه  المســتطیر المنتشــر فــي الأفــق، ويســمى الفجــر 
صدقك عن الصبح وبینه لك، والصـبح مـا جمـع بیاضـا وحمـرة، ومنـه       

الذي في لونه بیاض وحمرة أصبح، وأمـا الفجـر الأول،    سمي الرجل

اعتراض، فلا يتعلق به حكـم،   فھو البیاض المستدق صعدا من غیر
 ).2/30(المغني  .ويسمى الفجر الكاذب

والفجر الأول ھو المستطیل المسـتدق صـاعدا فـي    (قال ابن حزم 
وتحـدث بعـده ظلمـة فـي الأفـق، لا يحـرم        الفلك كذنب السرحان،

صـلاة الصـبح،    الأكل ولا الشرب علـى الصـائم، ولا يـدخل بـه وقـت     
  .وھذا لا خلاف فیه من أحد من الأمة كلھا
لسماء في أفق المشرق والآخر ھو البیاض الذي يأخذ في عرض ا

كـل زمـان، ينتقـل بانتقالھـا، وھـو       في موضع طلوع الشـمس فـي  
بحمـرة بديعـة،    مقدمة ضوئھا، ويزداد بیاضه، ربمـا كـان فیـه توريـد    

. وبتبینه يدخل وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت صـلاتھا 
) دخول وقت الصلاة بتبینه فلا خلاف فیـه مـن أحـد مـن الأمـة      فأما

 ).3/192(المحلى 
ــري    ــر الطب ــن جري ــال اب ــرا    ((ق ــاض ان يكــون منتش ــك البی ــفة ذل ص

  .اه)) بیاضه وضوؤه الطرق مستفیضا في السماء يملأ
أى : وأول وقـت الفجـر إذا انشـق الفجــر   (قـال صـديق حسـن خـان     

صـلى االله علیـه وسـلم أشـفى بیـان،       ظھور الضوء المنتشر، وبینه
الـذي يلـوح    أنه لـیس ((و)) انه يطلع معترضا في الأفق ((فقال لھم

: وھذا شئ تدركـه الأبصـار، وقـال تعـالى    )) بیاضه كذنب السرحان
} الخـیط الأبـیض مـن الخـیط الأسـود مـن الفجـر        حتى يتبین لكـم {

التبـین الواضـح، أى يتبـین     فجاء بلفظ التفعل لإفادة أنه لا يكفي الا
بعـد   لكم شیئا فشیئا حتـى يتضـح لأنـه لا يـتم تبیینـه وظھـوره الا      

ظھـوره، فإنـه يطلـع أولا كتباشـیر الضـوء ثـم ذنـب السـرحان          كمال
يتضـح نـور الصـباح الـذي أبـداه بقدرتـه فـالق         وھوالفجر الكاذب ثـم 

يبـدو قبـل أبیضـه وأول     وأزرق الصـبح : الإصباح، ولذلك قـال الشـاعر  
  اه). الغیث قطر ثم ينسكب

 ).1/71(الروضة الندية 
نـت فـي بـر ولـیس     فـإذا ك ((قال الشیخ محمد بن صالح العثمیـین  

ولاقتــر، فــإذا رأيــت البیــاض ممتــدا مــن   حولــك أنــوار تمنــع الرؤيــة 
الصـلاة، أمـا قبـل     الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت

  .الشرح الممتع)) أن يتبین فلا تصل الفجر
  آراء العلماء في توقیت التقاويم والأذان الثاني قبل صلاة الفجر

فـي جـواب لـه علـى      -رحمـه االله   -قال شیخ الإسلام ابـن تیمیـة   
أمـا اذا كـان   . الحمد الله(الصبح في رمضان  سؤال من أكل بعد أذان

يـؤذن قبـل طلـوع     المؤذن يؤذن قبـل طلـوع الفجـر، كمـا كـان بـلال      
ــؤذن        ــا ي ــلم، وكم ــه وس ــلى االله علی ــى ص ــد النب ــى عھ الفجــر عل

وغیرھا قبل طلـوع الفجـر، فـلا بـأس بالأكـل       المؤذنون في دمشق
  .(25/216) الفتاوى) بعد ذلك بزمن يسیروالشرب 

من البدع المنكرة مـا أحـدث ھـذا الزمـان مـن إيقـاع       (قال ابن حجر 
الفجـر بنحـو ثلـث سـاعة فـي رمضـان، وإطفـاء         الأذان الثـاني قبـل  

والشرب على من يريـد   المصابیح التي جعلت علامة لتحريم الأكل
  يعلـم بـذلك  الصیام زعما ممن أحدثه أنه للاحتیاط في العبـادة ولا 

 ).4/199(فتح الباري ) الا آحاد الناس
ان ھـذا الخطـأ كـان موجـودا فـي       -رحمـه االله   -وقد ذكـر القرافـي   

عـادة المـؤذنین وأربـاب المواقیـت بتسـییر درج       جـرت ((زمانه، قال 
أو غیــره مــن درج   الفلــك اذا شــاھدوا المتوســط مــن درج الفلــك  

الأفــق قربــا الفلــك، الــذي يقتضــي ان درجــة الشــمس قربــت مــن  
طلع، أمروا الناس بالصـلاة والصـوم مـع ان الأفـق      يقتضي ان الفجر

طلـع، ومـع ذلـك لا يجـد      يكون صاحیا لا يخفى فیه طلوع الفجـر لـو  
نصـب   الإنسان للفجر أثرا البتة، وھذا لا يجوز، فإن االله تعـالى انمـا  

سبب وجوب الصلاة ظھور الفجر فوق الأفق، ولم يظھـر، فـلا تجـوز    
اه )) ايقـاع للصـلاة قبـل وقتھـا وبـدون سـببھا       ینئـذ، فانـه  الصـلاة ح 

 ).301، 3/ 2(الفروق 
ونظیر ذلك ما يحصل الآن في الوقت الحاضر، فـان معظـم التقـاويم    

قبـل الوقـت الشـرعي، ومنھـا تقـويم ام       تـدخل وقـت صـلاة الفجـر    
  القرى

ومـن مبالغـة الخلـف فـي تحديـد      (قـال الشـیخ محمـد رشـید رضـا      
إصـلاح البـاطن مـن البـر والتقـوى، أنھـم        يط فـي الظواھر مـع التفـر  

في الصیام إمساك  حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق وزادوا علیه
 عشرين دقیقة قبله للإحتیاط، والواقع ان تبین بیاض النھار لا يظھر

 ).2/184(تفسیر المنار ) للناس إلا بعده بعشرين دقیقة تقريبا
اكتشفت بمـا لا مزيـد علیـه مـن البحـث      (قال تقي الدين الھلالي 

لأنـي   -المتكررة من صحیح البصر وأنـا معـه    والتحقیق، والمشاھد
أن التوقیـت لأذان   - كنت في ذلك الوقت أبصر الفجر بـدون التبـاس  



الصبح لا يتفق مع التوقیت الشـرعي، وذلـك أن المـؤذن يـؤذن قبـل      
الصادق وامتیازه بیان الفجر ( رسالة بعنوان) الفجر تبینا شرعیا تبین

  .2ص) عن الفجر الكاذب
بالنسبة لصلاة الفجر ( -رحمه االله  -وقال الشیخ محمد بن عثیمین 

التوقیـت الـذي يعرفـه النـاس لـیس بصـحیح، فالتوقیـت         المعروف أن
تقـدير، وبعـض الإخـوان     مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقـل 

 بأيـدي النـاس   خرجوا إلى البر فوجدوا ان الفرق بین التوقیت الـذي 
وبین طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطیرة جـدا، ولھـذا لا   

الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، ولیتـأخر   ينبغي الإنسان في صلاة
) الفجر قد حضر وقتـه  دقیقة حتى يتیقن ان) 25(نحو ثلث ساعة أو 

 ).3/216(شرح رياض الصالحین 
بحت فــي وقتنــا علامــات وھــذه العلامــات أصــ( -رحمــه االله  -وقــال 

يعتمـدون علـى التقويمـات والسـاعات، ولكـن       خفیة، وأصبح النـاس 
وكل منھما صادر عن  ، وإذا اختلف تقويمان،..ھذه التقويمات تختلف

 أھل وعالم بالوقت فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقـات، لأن الأصـل  
عدم دخول الوقت، مع ان كلا مـن التقـويمین صـادر عـن اھـل، وقـد       

علــى مثــل ھــذا، فلــو قــال شــخص   - رحمھــم االله -الفقھــاء نــص 
: الثـاني  طلـع الفجـر، وقـال   : ارقبا لي الفجر، فقال أحدھما: لرجلین

لم يطلع فنأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشـرب حتـى يتفقـا بـأن     
) طلع الفجر، وأنا شخصیا آخذ بالمتأخر من التقـويمین  :يقول الثاني

 ).2/48(الشرح الممتع 
لأن الأصل بقاء اللیل، فـلا يـزول ھـذا الأصـل بالشـك، ولـه مـا        : قلت

-عباس الذى رواه عبدالرزاق بإسناد صحیح قـال   يعضده من أثر ابن
مصـنف  )). والشرب ما شـككت  أحل االله لك الأكل(( -رضى االله عنه 

  عبدالرزاق
سـأل رجـل ابـن    ((وروى ابن ابي شیبة من طريق ابي الضحى قال 

كل حتى لا تشك، : رجل من جلسائه ل لهعباس عن السحور، فقا
لا  ان ھـذا لا يقـول شـیئا، كـل مـا شـككت حتـى       : فقال ابن عبـاس 

 ).2/441،442(مصنف ابن ابي شیبة )) تشك
: في لقاء الباب المفتوح السؤال التـالي  -ابن عثیمین ايضا  -وسُئل 

بتصحیح وقت أذان الفجر، وكما جاء في الحـديث ان   السؤال يتعلق(
تسـمعوا أذان ابـن ام مكتـوم،     ذن بلیل فكلـوا واشـربوا حتـى   بلالا يؤ

فیمـا   فانه لا يؤذن حتى يقال لـه اصـبحت، اصـبحت ،وھـذا الحـديث     
نرى انه مخالف لما علیه الناس في ھذا الزمان، وكما تعلمون يأتي 

الأوقاف التأكید على المؤذنین لالتزام التقويم، وسـبق ان   أحیانا من
  العلم في ھذا فما رأيكم؟ ةتكلم بعض الاخوان من طلب

رأينا انه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وان الإنسان : فأجاب
الفجر لم يطلع حرم علیه ان يؤذن، لأن الوقت خطیـر، اذ   اذا تیقن ان

بدقیقة واحـدة وكبـر احـد مـن النـاس       لو أن الإنسان أذن قبل الوقت
يكـون غـرَ    أنـه على أذانه تكبیـرة الإحـرام قبـل الوقـت فإنـه لا شـك       

  .الناس وأوجب أن يصلوا قبل الوقت
الواجب النظر في ھذه المسـألة لأنھـا مشـكلة جـدا، والـذي      : وقال

الفجـر فـي كـل اوقـات السـنة فیـه تقـديم، فیـه          يظھـر لـي أن أذان  
البـاب المفتـوح    لقـاء ) تقديم خمـس دقـائق فـي كـل أوقـات السـنة      

)7/41.( 
قـد رأيـت ذلـك بنفسـي مـراراً      و: (-رحمه االله  -قال الشیخ الألباني 

، ومكننـي ذلـك   -جنـوب شـرق عمـان     -ھمـلان   من داري في جبل
تصـحیح عبـادة    من التأكد من صحة مـا ذكـره بعـض الغیـورين علـى     

المسلمین أن أذان الفجر في بعض البلاد العربیـة يُرفـع قبـل الفجـر     
بزمن يتراوح بین العشرين والثلاثین دقیقـة، أي قبـل الفجـر     الصادق

ســمعت إقامــة صــلاة الفجــر مــن بعــض  ، وكثیــراً مــا»ذب أيضــاالكـا 
نصـف   المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وھـم يؤذنـون قبلھـا بنحـو    

ــد          ــا، وق ــل وقتھ ــر قب ــنة الفج ــلوا س ــد ص ــك فق ــى ذل ــاعة، وعل س
، وفي ذلـك  ...وقتھا في شھر رمضان يستعجلون بأداء الفريضة قبل

وتعريض لصلاة  ،تضییق على الناس بالتعجیل بالإمساك عن الطعام
ــت       ــى التوقی ــادھم عل ــبب اعتم ــك الا بس ــا ذل ــبطلان، وم ــر لل الفج

 -وإعراضـھم عــن التوقیــت الشـرعي كمــا جـاء فــي قولــه     الفلكـي 
يتبـین لكـم الخـیط الأبـیض      وكلوا واشـربوا حتـى  ( -سبحانه وتعالى 

 فكلوا واشربوا حتى يعترض(، وحديث )من الخیط الأسود من الفجر
انتھــى مــن ) ى والــذكرى تنفــع المــؤمنینوھــذه ذكــر) لكــم الأحمــر

  .(2031) رقم) 5/52(السلسلة الصحیحة 
فـي رسـالته يواقیـت الفـلاة فـي       -وقال الشـیخ مصـطفى العـدوي    

في بعـض الـبلاد العربیـة، بـل فـي      (نصه  ما -) 127(مواقیت الصلاة 

، ...الفجر الصـادق  كثیر منھا يؤذن للفجر قبل تبین الفجر الثاني وھو
 الفجـر (ذلك في قريتي بمصر فـإذا بھـذا الخـیط الأبـیض     وقد راقبت 

يظھر بعد الأذان المثبت بالتقـاويم بمـدة تـدور حـول الثلـث      ) الصادق
 ).ساعة

وقال الشیخ عبـدالرحمن بـن عبـداالله آل فريـان فـي خطـاب أرسـله        
يطلب منه اعادة النظر في التقويم، وممـا قالـه    للدكتور صالح العذل

رحمـه   -محمـد بـن ابـراھیم     وكان شیخنا (........في ذلك الخطاب 
 لا يقـیم الصـلاة فـي مسـجده الا بعـد وضـوح الصـبح، وبعـض         -االله 

ــأربعین    الأئمــة لا يقیمــون صــلاتھم الا بعــد وقــت التقــويم الحاضــر ب
ويخرجون من المسـجد بغلـس، امـا الـبعض الآخـر       دقیقة أو نحوھا،

ن الصـلاة  وبعضـھم يقیمـو   فانھم يقیمون بعد الأذان بعشرين دقیقة،
ثــم ......بعــد الأذان علــى مقتضــى التقــويم بخمــس عشــرة دقیقــة 

المبكـرون يخرجـون مـن صـلاتھم قبـل ان يتضـح الصـبح فھـذا          ھؤلاء
  خطر عظیم

يخشى ان لا تصح صلاتھم ويكـون علـیھم الإثـم وعلـى الجمیـع اذا      
صلاتھم يكون ذلك منكرا عظیمـا فـي الشـرع،     سكتوا واذا ما صحت

والاحتیـاط لعبــادة   وانصـحكم بـه اعــادة النظـر   فالـذي اشـیر علــیكم   
 المسلمین، لأن التقديم ولو عشر دقائق فیه خطر، والتأخیر للتأكید

دع مـا  ((لیس فیه خطـر، بـل واجـب لقولـه صـلى االله علیـه وسـلم        
مـن اتقـى   ((وقوله صـلى االله علیـه وسـلم     ،))يريبك إلى ما لايريبك

شـبھات وقـع فـي    ال الشبھات استبرأ لدينه وعرضه، ومـن وقـع فـي   
ولست اكـرر ذلـك علـیكم للجـدل أو للتعصـب أو للاعتـراض       )) الحرام
دلیل حاشا وكلا، وانما ذلك مـن بـاب النصـیحة والخـوف علـى       بدون
  .ه5/9/1414 اه تاريخ........) الجمیع

عبـدالوھاب احمـد عبدالواسـع     -آنـذاك   -وكتب وزير الحـج والأوقـاف   
، ما نصه 7492/408، وبرقم ـھ 27/10/1408بتاريخ  إلى وزير المالیة

السـلام علـیكم ورحمـة االله     معالي وزير المالیة والاقتصاد الـوطني (
الصـلاة   نبعث لمعالیكم طیه صورة مـن جـدول أوقـات   : وبعد/ وبركاته

، والمعـد مـن قبـل شـیخ مـؤذني      1408لشھر جمادى الثانیـة لعـام   
ي عبدالرحمن عبدالالـه ابـراھیم خاشـقج   /الشريف المسجد النبوي

منطقـة المدينـة    الـذي يـتم توزيعـه شـھريا علـى مـؤذني مسـاجد       
والذي افاد مدير اوقاف ومساجد المدينة بأن العمل جار بـه  . المنورة

ــیخ      مــن ــأمر مــن ســماحة الش ــة ب ــاجد المدين ــؤذني مس ــل م قب
وقـد لـوحظ أنـه     -الشـرعیة   رئـیس المحـاكم   -عبـدالعزيز بـن صـالح    

تقـويم   وحیـث ان . مني كبیـر يوجد بینه وبین تقويم أم القرى فارق ز
ــذا    ــة ل ــن وزارة المالی ــدر ع ــة   .. ام القــرى يص ــة رأي الجھ ــود معرف ن

المالیـة فـي موضـوع ھـذا الاخـتلاف، نظـرا لأن        المختصة فـي وزارة 
يجعـل مـن الصـعوبة اختیـار      الفارق بین التقويمین كبیر، الأمر الـذي 

 ).أى التقويمین للسیر بموجبه
ذا المجال لم تنشـر، منھـا بحـث    وھناك أبحاث میدانیة أخرى في ھ

أوقـات الصـلوات   (ابراھیم الثنیان، وكـان بعنـوان    للدكتور سلیمان بن
الفجـر لعـام كامـل، وأن وقـت      ، وقـد ذكـر أنـه قـام برصـد     )المفروضة

 الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقیت الشـرعي للفجـر  
  اه. دقیقة حسب فصول السنة24دقیقة إلى  15ما بین 
بحث میداني للباحث عبداالله بن ابراھیم التركي، والذي كـان  ومنھا 

أكثر طلعاته على ما رأوه، وعلـى التفـاوت الكبیـر     يثبت الشھود في
  .صلاة الفجر بین الواقع وبین تقويم أم القرى في

وقــد قمــت مــع بعــض المشــايخ وأحــد الفلكــون مــن مدينــة الملــك    
أذان الفجـر  بالتثبـت مـن صـحة وقـت      عبدالعزيز منـذ عشـرين سـنة   

  .حسب التقويم عدة مرات خارج مدينة الرياض
 -وثبت عندنا ان وقـت الفجـر الصـادق لا يطلـع الا بعـد ثلـث سـاعة        

حسب التقويم، فجرت الكتابـة إلـى معـالي وزيـر      من الأذان -تقريبا 
الشـیخ د   -آنـذاك   -والإرشـاد   الشؤون الإسلامیة والأوقاف والـدعوة 

بھـذا   كـي، وقـام مشـكورا بالاھتمـام    عبـداالله بـن عبدالمحسـن التر   
  .الموضوع

وھناك أقوال لعدد من العلماء يضیق المقال بذكرھم، ولعل ما ذكرنا 
  .فیه الكفاية

  وقت صلاة الصبح والحكم على من صلاھا قبل طلوع الفجر
أجمع العلماء على ان وقت صلاة الصبح طلـوع الفجـر   : (قال أبو عمر

لبیـاض المنتشـر مـن أفـق المشـرق،      طلوعه، وھو ا الثاني اذا تبین
  .، ط دار القاسم46عبدالبر ص الإجماع لابن) والذي لا ظلمة بعده

سئل الحسن البصـري عـن الرجـل يـؤذن قبـل الفجـر       : قال ابن حزم
علوج فراغ، لو أدركھم عمر بـن الخطـاب    :يوقظ الناس؟ فغضب وقال

د ذلـك المسـج   لأوجع جنوبھم، من أذن قبل الفجر فإنما صلى أھـل 
  .بإقامة لا أذان فیه

: علـوج تبـاري الـديوك   : انه سمع مؤذنـا أذن بلیـل فقـال   : وفي رواية
عھد رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا بعد  وھل كان الأذان على

  .ما يطلع الفجر
  .وعن إبراھیم النخعي أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر

لقد خـالف  : لسمع علقمة بن قیس مؤذنا بلیل فقا: وعنه أيضا قال
أصحاب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، لـو       ھذا سنة من سنة

  .(3/118) المحلى) نام على فراشه لكان خیرا له
  المفاسد المترتبة على تقديم وقت أذان الفجر

قیام بعض المساجد وخاصـة التـي علـى الطرقـات بالصـلاة قبـل        -1
ر مـنھم  المساجد في رمضان حیث يصلي كثی ـ دخول الوقت، وكذلك

  .بعد عشر دقائق من الأذان
صلاة المرضى وكبار السن في البیوت وممن يسـھر إلـى الفجـر     -2

  .بعد الأذان مباشرة
ــد الأذان      -3 ــرھن بع ــوت حیــث يصــلي أكث صــلاة النســاء فــي البی

  .مباشرة
مبـادرة أكثـر المصـلین بـأداء سـنة الفجـر فـور دخولـه المسـجد،           -4

  .بل وقتھاسنة الفجر ق وبذلك يكون قد صلى
التبكیر في السحور، وھذا مخالف لسنة النبـي صـلى االله علیـه     -5

  .وسلم
النـاس فــي المطـارات وعلــى الطـائرات قـد يــؤدون الصـلاة عنــد       -6

  .التقويم دخول اول الوقت حسب
طھارة الحائض والنفساء بعـد وقـت التقـويم بوقـت قصـیر، وعـدم        -7

  .ذلك الیوم تمكینھا من الصیام
المفاســد التــي لــو وجـدت واحــدة منھــا لكانــت كافیــة    وغیرھـا مــن 

  «اذا اجتمعت لتعديل التقويم، فكیف
وفي الآونة الآخیرة شكلت لجنة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم  

ــان الباحــث الرئیســي فــي     والتقنیــة بدراســة  ھــذا الموضــوع، وك
  :ھو) الفجر الصادق(مشروع دراسة الشفق

  .مصطفىالدكتور زكي بن عبدالرحمن ال
  :والمشاركون في البحث ھم

  )أستاذ علم الفلك المساعد(أيمن بن سعید كردي .د
باحـث فلكـي، معھـد بحـوث الفلـك      (عبدالعزيز بن سلطان المرمش 

 )والجیوفیزياء
 )باحث فلكي، معھد بحوث الفلك والجیوفیزياء(معتز بن نائل كردي 

بحــوث ممثــل رئاســة إدارة ال(ســعد بــن تركــي الخــثلان  .الشــیخ د
  )العلمیة والإفتاء

ــعد الخرجــي     ــن س ــد ب ــدل   (الشــیخ محم ــة ع ــیس كتاب ــى رئ الأول
  ).بالرياض، ممثل وزارة العدل

وكیل الوزارة المسـاعد لشـؤون   (الشیخ عبدالرحمن بن غنام الغنام 
 )ممثل وزارة الشؤون الإسلامیة الدعوة والإرشاد،

 )متعاون(صالح بن عثمان الصالح 
  :ملخص لمنھجیة البحث

تمت الدراسة في منطقة مظلمـة بعیـدا عـن أضـواء مدينـة الريـاض       
البعـد عـن الملوثـات الضـوئیة ولقـد تـم        كـم لضـمان   170علـى بعـد   

بعـد غـروب    الرصد لمدة يومین من كل شھر في فتـرتین مسـائیتین  
الشــمس إلــى وقــت صــلاة العشــاء وبعــد منتصــف اللیــل إلــى بعــد  

لسنة وما يحـدث  لضمان تغطیة كافة فصول ا شروق الشمس وذلك
تـؤثر علـى دالـة     فیھا من تقلبـات جويـة تـؤثر علـى الرصـد وبالتـالي      

  .الشفق
ولقد قام فريق البحث برصد شرعي يعتمد على مشـاھدات أعضـاء   

أسالیب في ذلك لتأكیـد دقـة النتـائج التـي      اللجنة ولقد اتبعت عدة
يـتم الرصـد والتـدوين     يتم الحصول علیھا، ولقد كانت بداية الرصد أن

ــض       ــأثیر مــن بع ــاك ت بشــكل جمــاعي، وخشــیة فــي أن يكــون ھن
ــى  ــدين عل ــرق      الراص ــردي المتف ــد الف ــتخدام الرص ــم اس ــر ت الآخ

الرصـد والتـي أعطـت     والمتباعد، ومن ثم تمـت المقارنـة بـین نتـائج    
مؤشرا على دقة الرصد وعلـى توافـق فـي عملیـة تحديـد الشـفق       

ن يعطـى  ولقد اتبـع فـي الرصـد الفـردي بـأ     . طريق الوصف وذلك عن
معیارية مختلفة عـن التوقیـت    كل راصد شنطة تحتوي على ساعة

ھـذه   التوقیـت فـي   -الفعلي ومعروف فرقھا عن التوقیت الحقیقـي  
ومن ثـم يقـوم كـل راصـد     . -الساعات مختلف وغیر مطابق للآخرين 

ملـف خـاص يسـلم للمبـرمج بعـد انتھـاء        بتـدوين المشـاھدات فـي   

المسـاعدة مـن    مـن الأجھـزة   وتـم الاسـتعانة بعـدد   . عملیة الرصد
  .GpS آلات التصوير عالیة الدقة وأجھزة المساحة الجغرافیة

  بیانات الرصد والنتائج
تم جمع جمیع الأرصـاد لكـل شـھر علـى حـده، ومـن ثـم تـم أخـذ          

ولقـد روعـي فـي ذلـك إتفـاق أغلبیـة        المتوسط الشھري للأرصاد،
تـه، ومـن   بداي الراصدين في رؤية الفجر، وذلك لغـرض التحقـق مـن   

ثــم الأخــذ بمتوســط المتوســطات الشــھرية، وھــي النتیجــة التــي  
درجـة   14،6الفجـر فـي منطقـة الدراسـة وھـي       تحدد وقـت بدايـة  

وأقـل قیمــة   درجـة،  15،1درجـة، حیـث كانــت أعلـى قیمــة     0،3+
  .درجة.،14

  .الفجر جة أول نتیجة تتحقق علمیا لدراسةوتعتبر ھذه النتی
  :ثم ذكروا الخلاصة، فقالوا

من خلال الرصـد المیـداني لمـدة عـام كامـل لتحديـد بدايـة الفجـر         
فـي منطقـة الرصـد تبـین أنـه ينضـبط       ) الشفق الشـرعي ( الصادق

الأفــق  باســتخدام المعیــار الفلكــي عنــدما تكــون الشــمس تحــت 
درجــة  0,3درجــة قوســیة وانحــراف معیــاري بمقــدار   14,6بمقــدار 
  .قوسیة

تزيـد قلـیلا أو   . أم القـرى دقیقـة عـن تقـويم     21يعنـي قرابـة   : قلت
  .تنقص

 -وقد أكدت اللجنة أنھا لـم تجـد أساسـا مكتوبـا لتقـويم أم القـرى       
، وقـد أمكـن اللقـاء بمعـد التقـويم سـابقا       -والإستقصاء  بعد البحث

بأنه أعد التقويم بناء على ما ظھر لـه   فضل نور، الذي أفاد/ الدكتور
ومحاورتـه   هولیس لديه أى أساس مكتوب، ومن خلال الحديث مع ـ

تبین أنـه لا يمیـز بـین الفجـر الكـاذب والصـادق علـى وجـه دقیـق،          
على أول إضـاءة تجـاه الشـرق فـي الغالـب، أى       حیث أعد التقويم

ــة   18علــى درجــة   ــر ســنوات قدمــه إلــى درج ــد عش  19 ، وبع
اه، مشــروع )وقــد تــم إعــداد محضــر مفصــل لمقابلتــه  .... احتیاطــا

لشـیخ الـدكتور سـعد    ا بل أكد لـي فضـیلة  ).10ص(دراسة الشفق 
بـأن  -العلمیـة والإفتـاء   الذي ھو ممثل رئاسة إدارة البحوث-الخثلان

درجة،وبـدون   19الذي أعد التقويم أخبـره بأنـه أعـد التقـويم علـى      
النظر إلى التحقـق مـن الفجـر الصـادق، وأبـدى رغبتـه فـي إعـادة         

  .ثبت خطؤه التقويم ما دام أنه النظر في ھذا
ث والاستقصـاء ان سـبب الإشـكالیة فـي     وقد ظھر للجنة بعد البح ـ

الفجـر الكـاذب بـالفجر الصـادق عنـد مـن قـام         التقـويم ھـو اشـتباه   
  .بإعداده

وأؤكد مرة أخرى ان أمـر الفجـر لـیس كـالھلال يُتـراءى، ولا يـراه الا       
  ......بالمراصد حديد البصر أو

بل ان الفجر مما يشترك في رؤيته الجمیـع، فیـراه الكبیـر والصـغیر     
بل حتى البدوي فـي باديتـه وبـین غنمـه فھـو لا       لم والجاھل،والعا

  .يعتمد الا على الرؤية البصرية
ــن      وإننــي أرجــو مــن خــادم الحــرمین الشــريفین الملــك عبــداالله ب

أن يوجـه بتشـكیل لجنـة علـى مسـتوى       - حفظـه االله  -عبـدالعزيز  
أوقـات   عال من المتخصصـین فـي علـم الشـريعة والفلـك لیراجعـوا      

عتمدة في تقويم ام القرى، كما أننـي أوصـي إخـواني    الصلوات الم
لا يقیمـوا صــلاة الفجــر الا بعـد مــرور عشــرين    أئمـة المســاجد ان 

صـلاة المسـلمین فـي     دقیقة من تقويم ام القرى، حتى لا يوقعـوا 
 .حیز البطلان


